
إلى أيـــن وصـــلت مصر بعـــد  عامًـــا مـــن
مذبحة رابعة؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

 عامًا مرت على المذبحة الأكثر قسوة في التاريخ الحديث، راح ضحيتها مئات الأرواح من المدنيين في
ميداني رابعة والنهضة على أيدي قوات الجيش والشرطة لمجرد التعبير عن آرائهم في الرفض المدني

. السلمي للانقلاب العسكري الذي تم على رئيسهم المنتخب محمد مرسي عام

اســتيقظ المصريــون علــى تلــك الجريمــة المروعــة الــتي حفــرت في الــذاكرة جراحًــا مــن الصــعب نســيانها،
وحشيــة لم يعرفهــا العــالم، جــرت علــى مــرأى ومســمع مــن المصريين، وعلــى الهــواء مبــاشرة، وبتحريــض

وتأييد من بعض الإعلاميين والساسة ورجال الدين.

تبـاينت التقـديرات الرسـمية وغـير الرسـمية بشـأن عـدد ضحايـا المجـزرة، فوفقًـا للجنـة تقصي الحقـائق
التي شكلتها الدولة قدر عددهم بـ  قتيلاً، بالإضافة إلى  آخرين قتلوا في أعمال عنف تالية
لعملية الفض، مقارنة بـ بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فيما قدر موقع “ويكي
ثورة” الحقوقي عدد الضحايا بـ شخصًا، أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” فكشفت عن
 ضحية جراء تلك المذبحة، في الوقت الذي أعلن فيه مستشفى رابعة العدوية في آخر بياناته
أنـه أحصى  جثـة، فيمـا ذكـرت جماعـة الإخـوان المسـلمين أن عـدد مـن سـقطوا في “رابعـة” بلـغ
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 قتيل.

ــة والإجــرام ــة، فــإن تلــك المذبحــة بكــل مــا جســدته مــن معــاني الوحشي ــانت الأرقــام الحقيقي ــا ك وأيً
والعنصرية والتواطؤ والخذلان وانعدام الإنسانية، تمثل علامة فارقة في تاريخ هذا البلد، فما أعقبها
لم يكن بأي حال من الأحوال كما كان قبلها، لتدخل بعدها الدولة المصرية في نفق مظلم من الانهيار
كمله، وشعبًا عن بكرة أبيه، قد أصيب بلعنة تلك الدماء والتهاوي على المستويات كافة، كأن بلدًا بأ

التي أريقت بلا ذنب أو جريرة.

شهادة وفاة رسمية للمنظومة الحقوقية
مــا حــدث في رابعــة والنهضــة في  أغســطس/آب  مــن انتهاكــات فجــة لحقــوق المعتصــمين
المدنيين، واستخدام كل أشكال العنف والإجرام بالطائرات والقذائف والأسلحة المختلفة، فضلاً عن
الحرق حيًا، كانت بمثابة شهادة وفاة رسمية لمنظومة حقوق الإنسان في مصر، وأي حديث بعد هذا
التـاريخ عـن تلـك المنظومـة رفاهيـة أقـرب للخيـال المـدجج بالسـخرية، كـونه يتنـافى شكلاً ومضمونًـا مـع

الواقع المعاش.

ساعـات قليلـة عاشهـا معتصـمو رابعـة والنهضـة، كـانت كفيلـة أن تزيـح مصر مـن الخريطـة الحقوقيـة
الدوليـة وتـ بهـا في ذيـل القائمـة العالميـة، لتصـبح العشريـة الأخـيرة الأسـوأ في سـجل حقـوق الإنسـان
حسبما قال مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، الذي وصف الوضع الحالي

بأن شعب مصر بالكامل بات رهينة لدى النظام الحاكم.

ويبدو أن نظام ما بعد  يوليو/تموز بعد أحداث رابعة والنهضة وصل إلى مرحلة الذروة في التعامل
مع المعارضة والمناوئين له، فليس بعد الكفر ذنب، حيث استهل النظام ولايته بالقتل المباشر والحرق
والتجريف لكل من يفكر أن يغرد خا السرب، فكيف يكون الوضع إذًا مع ما دون ذلك من جرائم

الاعتقال والتنكيل وتضييق الخناق.

هــذا التــوجه لم يقتصر علــى المعارضــة الإسلاميــة كمــا يتــوهم البعــض، بــل تــم ســحبه علــى كــل أنــواع
كـدته المعارضـة السياسـية، حـتى الـتي دعمـت مشهـد  يونيـو/حزيران  ومـا بعـدها، وهـو مـا أ
المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري، التي لفتت إلى أن اتهامات الإرهاب المعلبة باتت

سوطًا يشهر في وجه حتى المنتقدين لغلاء المعيشة عبر مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت السنوات الماضية عشرات الأحداث والوقائع التي استُهدف فيها معارضون تابعون لأحزاب
أو كيانات سياسية، إما بالتنكيل والضرب والاعتقال وإما بإلغاء الفعاليات والأنشطة، وأخيرًا سجن
وحبس المعارضين وتلفيق التهم لهم، وإبعادهم عن المشهد بشكل كامل، كما حدث مع المعارض

والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أحمد الطنطاوي.
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اغتيال الأفق السياسي 
بعثــت مجــزرة رابعــة والنهضــة رسالــة مبــاشرة وواضحــة لكــل المهتمين بــالشأن الســياسي، ســواء كــانوا
متــابعين أم عــاملين في هــذا المضمــار، مفادهــا أن كــل مــن يفكــر أن يغــرد خــا السرب الســلطوي

فمصيره معروف للجميع، ولكم في ضحايا تلك المجزرة العبرة والمثل.

وفي حـــديثهم لــــ”نون بوســـت” عـــبر كثـــير مـــن الأعضـــاء داخـــل بعـــض الأحـــزاب السياســـية المصـــنفة
كـــ”معارضة” حــتى لــو كــانت شكليــة، عــن تخوفــاتهم مــن ممارســة أي نشــاط حــزبي بعيــدًا عــن دائــرة
السـلطة، حـتى الفعاليـات الاعتياديـة المفـترض أن تتـم بمعـزل عـن أي إجـراء أو تصريـح مـا عـادت تتـم
بالشكل المطلوب إلا بعد تقديم تفاصيل بشأنها للجهات الأمنية والحصول على الإذن اللازم بحضور

ممثل أمني وتسجيل كامل لتلك الفعاليات يتم إرساله للجهات المختصة لمراجعته.

وإن كـان الأفـق في عهـد مبـارك يعـاني مـن الضيـق وانخفـاض السـقف، فإنـه في عهـد السـيسي، وبعـد
كـارت الإرهـاب الـذي أشهـره النظـام الحـالي مبكـرًا في أغسـطس ، بـات والأرض سـواء، فلا أفـق
يلوح ولا انفراجة متوقعة في ظل تلك القبضة التي لم تعرفها مصر حتى في أحلك فترات استعمارها

الأجنبي.

واقتصر المشهــد الســياسي في مصر علــى حــزب واحــد فقــط، “مســتقبل وطــن” الــذي يعتــبره البعــض
النمـــوذج الأكـــثر قبحًـــا لــــ”الحزب الـــوطني” المنحـــل، حيـــث الهيمنـــة المطلقـــة علـــى مفاصـــل العمليـــة
السياســية كافــة، وتوظيــف المــال الســياسي والنفــوذ لخدمــة أجنــدته الداعمــة بشكــل مفــرط للنظــام
والمناوئة لأي تحركات، مهما كانت ضعيفة، تستهدف العزف على أوتار مغايرة عن النغمة السلطوية.

وتحولت بقية الأحزاب إلى كيانات كرتونية، تجفيف شبه تام لكل منابع الحراك السياسي، فلا صوت
يعلو فوق صوت المعركة، ولا حديث يتجاوز الخطوط الحمراء الموضوعة سلفًا، فالشعب غير مؤهل

للديمقراطية بعد، وليس هناك أفهم للدولة ومصالحها من النظام الحالي وعلى رأسه السيسي.

يات والإعلام تأميم للحر
كل من تجرأ على نقل حقيقة ما حدث في رابعة والنهضة كان مصيره إما القتل وإما الاعتقال، ومن
كُتبت له النجاة فر هاربًا بروحه وحياته من هذا الوطن الرهين بأيدي سلطة لا تسمع إلا صوتها ولا

ترى إلا بعين واحدة، وتعتبر كل من يسير عكس عقاربها السياسية خائنًا يستوجب الاستهداف.

وانعكس هذا الأمر بطبيعة الحال على خريطة الحريات الإعلامية والصحفية، لتنزلق مصر التي كانت
 يـة في الصـحافة بالمنطقـة إلى مـؤخرة الركـب، حيـث احتلـت المرتبـة تتصـدر قائمـة الـدول الأكـثر حر

عالميًا في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.



وخلال الســنوات العــشرة الأخــيرة تفنن النظــام في ارتكــاب كــل أنــواع الموبقــات في التضييــق الإعلامــي
 صحفيًا، بينهم  ية، واعتقل قرابة وكبت الحريات الصحفية، حيث حجب عشرات المواقع الإخبار
صـحفيات، هـذا بخلاف غلـق الصـحف والمواقـع المعارضـة، وتضييـق الخنـاق علـى العـاملين فيهـا مـن

صحفيين وإداريين، بل محاكمة بعضهم دون تهم محددة.

وبالتزامن مع ذلك دشن النظام الحالي سلسلة من القوانين المكبلة للحريات الإعلامية والصحفية،
منهـــا قـــانون تـــداول المعلومـــات وقـــانون الصـــحافة المعـــدل وقـــانون الكيانـــات الإرهابيـــة بتعـــديلاته
الفضفاضة، والتي فرضت قيودًا مشددةً على الصحفيين الذين باتوا بين مطرقة الحريات وسندان

الاعتقال.

ويبدو أن السيسي قد ترجم فعليًا حلمه في أن يحظى بإعلام كالذي حظي به سلفه الراحل جمال
عبد الناصر، حيث تأميم الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وتبني سردية واحدة، تلك التي يراها النظام،
فلا مجال للمعارضة ولا لأي صوت يتجرأ وينتقد النظام، إذ إن الدولة – بحسب تلك الأنظمة ووفق

نظرية المؤامرة المستديمة – في حالة حرب دائمة، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

مجتمع مقسم
خلقـت مجـزرة رابعـة حالـة مـن التفسـخ المجتمعـي، مـا زالـت تلقـي بظلالهـا القاتمـة علـى المشهـد حـتى
اليوم، فكثير من أهالي الضحايا لا ينسون “شماتة” جيرانهم فيهم يوم أن تعرضوا لما تعرضوا له قبل

 عامًا، كما جاء على لسان بعضهم.

شريف ( عامًا) يقول: “شاركت وأخي في اعتصام رابعة كغيرنا من الشباب الذي كان يؤمل نفسه
باستمرار التجربة الديمقراطية المدنية التي اكتسبناها من ثورة يناير، شاركنا بهدف الدفاع عن تلك
التجربـة الـتي طالمـا حلمنـا بهـا سـنوات طويلـة، لكـن بعـد أيـام قليلـة مـن المجـزرة داهمـت قـوة شرطيـة

منزلنا واعتقلوني أمام أمي وابنتي التي لم تتم بعد عامها الثالث آنذاك”.

وتابع: “علمت بعد ذلك أن جارًا لي هو من أبلغ عني وذهب طواعية إلى قسم الشرطة ليبلغهم أني
إخواني وأني من دعوت للمشاركة في هذا الاعتصام، رغم إيمانه بأني ما كنت يومًا منتميًا لأي كيان
سـياسي أو حـزبي، وللأسـف بسـبب تلـك الوشايـة قضيـت في السـجن سـنوات طويلـة قبـل أن يطلـق

سراحي قبل  أعوام”.

وأضاف “كنت أرى الشماتة في عيون الكثير من جيراني وزملائي في العمل، خاصة بعدما فصلوني من
وظيفتي وأصبحت بلا عمل، ووصل الأمر إلى ف بعضهم في دماء من ماتوا في رابعة، وسمعت بأذني
من يقول: يستاهلوا في ستين داهية” متسائلاً: هل رأيت يومًا من يحرض على الدماء ويشمت في

الموت؟”.



ويؤكـد شريـف وغـيره أن تلـك المجـزرة زرعـت الحقـد والكراهيـة بين الكثـير مـن أبنـاء المجتمـع، وخلقـت
حالــة مــن الاحتقــان المجتمعــي، ودشنــت لمرحلــة جديــدة مــن التفتــت والانهيــار بين أفــراد المجتمــع مــن

الصعب التئامها، مختتمًا حديثه قائلاً: “فعلاً هم شعب وإحنا شعب”.

مجتمع الغاب
حين يتم تنفيذ جريمة ومذبحة بتلك القسوة وهذا الكم الهائل من الضحايا بتلك الكيفية الدخيلة
ير الدفاع ووزير على المشهد المصري دون عقاب أو محاسبة لأي مسؤول، بدءًا من رئيس الوزراء ووز
الداخلية، مرورًا بالضباط المشاركين، وصولاً إلى الجنود الذين نفذوا أوامر الضرب والحرق والتنكيل،

فالأمر يتجه صوب شرعنة “مجتمع الغاب” كسمة المرحلة وعنوانها الرئيسي.

وفتــح الإفلات مــن العقــاب إزاء تلــك المذبحــة البــاب علــى مصراعيــه أمــام العنــف بشــتى أنــواعه، هــذا
العنف الذي يدفع المجتمع ثمنه منذ  وحتى اليوم، الأمر هنا لا يقتصر فقط على فئة الضباط
والعسكر والمحصنين بشكل شبه كامل من أي عقاب مهما كان حجم الإجرام المرتكب بحق المواطنين،
بــل وصــل إلى بقيــة فئــات المجتمــع مــن المــدنيين، ترســيخًا لمقولــة “إذا كــان رب الــبيت بالــدف ضــارب

فشيمة أهل البيت الرقص”.

وتشــير التقــديرات الرســمية إلى احتلال مصر المركــز الـــ علــى مســتوى الــدول الإفريقيــة في معــدلات
الجريمة بمعدل . على مؤشر الجريمة، والمرتبة الـ عالميًا، والثالثة عربيًا، بسبب تفشي ارتكاب

. الجرائم المختلفة، وفق مؤشر قياس الجريمة في قاعدة البيانات (نامبيو) خلال عام

وفي بيــان مفصــل لــوزارة الداخليــة المصريــة في  كشــف عــن تضــاعف معــدلات الجريمــة في مصر
، خلال السنوات الأخيرة، حيث احتلت المركز الثالث عربيًا في تقرير مؤشر الجريمة العالمي لعام
لافتة إلى ارتفاع جرائم القتل العمد بنسبة %، والسرقة بالإكراه بنسبة %، بينما ارتفعت

.% سرقة السيارات إلى

وفي السياق ذاته ارتفع عدد المجرمين في مصر بنسبة % حيث وصلوا إلى  ألف مسجل خطر،
كثر فيما زادت جرائم الخطف من أجل الفدية قرابة أربعة أضعاف، كما ارتفعت معدلات السرقة أ

كثر من  ألف حالة. من % من  آلاف سرقة إلى أ

اقتصاد مرتجف
يقول الخبراء إن الاقتصاد جبان بطبيعته، يبحث عن الأمان الحقوقي والاستقرار المجتمعي، بمعنى أنه
إذا مــا تواجــد القهــر والتنكيــل والظلــم والانتهاكــات فلا مكــان إذًا للاقتصــاد ورؤوس الأمــوال، فكيــف

يكون الحال مع مجزرة بحجم رابعة والنهضة؟

https://www.eremnews.com/entertainment/society/934824
https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp


أحـدثت تلـك المجـازر الـتي تمـت برعايـة ومباركـة وتنفيـذ السـلطة ضـد مـدنيين عـزل، دون محاسـبة أو
معاقبة المشاركين فيها، حالة من الصدمة للمشهد الاقتصادي الذي تأثر بطبيعة الحال بتلك الأجواء
الطاردة جملة وتفصيلاً لأي استثمارات، ويمكن الوقوف على تداعيات مجزرة رابعة على الاقتصاد

المصري من خلال بعض المؤشرات التي كان للمذبحة دور فيها بشكل أو بآخر:

– هروب الأموال الساخنة خلال الآونة الأخيرة والتي دخلت البلاد بهدف الربح في أوقات محددة،
لكــن سرعــان مــا لملمــت ذيولهــا بعــدما حققــت الأربــاح المطلوبــة، فحســب تصريحــات رئيــس الــوزراء،
مصـطفى مـدبولي، خرجـت الكثـير مـن تلـك الأمـوال الـتي تشكـل قرابـة  أو % مـن إجمـالي الأمـوال

الموجودة في السوق في ذلك الوقت.  

– هروب المستثمرين المصريين والبحث عن أسواق أخرى خا مصر، بحثًا عن الاستقرار والأمان، لا
سيما بعد التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عن السيسي وبعض وزرائه بشأن التعامل مع عدد من

رجال الأعمال الرافضين للانصياع لشروط وإملاءات السلطة بالقسوة والتنكيل والاعتقال.

 تشير التقديرات إلى أن المستثمرين المصريين استحوذوا خلال الربع الأول من العام الجاري –
ية التي أصدرتها السعودية، محققين  ترخيصًا من على % من إجمالي التراخيص الاستثمار

ير لبلومبرغ. أصل ، بحسب تقر

– ساعد على هذا الهروب استحواذ الجيش على الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز % من حجم
الاقتصــاد المصري وفــق بعــض التقــديرات، رغــم النفــي الرســمي لتلــك النســبة الكــبيرة، وهــو مــا دفــع
أبــاطرة الاســتثمار في مصر لنقــل اســتثماراتهم إلى الخــا علــى رأســهم رجــل الأعمــال الشهــير، نــاصف
ساويرس، الذي نقل مكتب الاستثمار العائلي الخاص به، والمعروف بـ”مجموعة NNS” إلى العاصمة

الإماراتية أبو ظبي.

– التهاوي الكبير في قيمة العملة الوطنية والارتفاع الجنوني في معدلات التضخم والبطالة والعجز في
الموازنة وانهيار مدخرات المصريين وتراجع المستوى المعيشي لمعظمهم وال بالملايين منهم في مستنقع

الفقر الذي تجاوزت معدلاته بحسب البعض % من إجمالي عدد السكان.

– ورغــم محــاولات الحكومــة تبــني ســياسات وبرامــج الإصلاح الاقتصــادي، لم ينعكــس ذلــك بالإيجــاب
على مؤشرات الحرية الاقتصادية لتظل أقل من المستوى العالمي، وكذلك منطقة الشرق الأوسط،
حيث احتلت المرتبة الـ عالميًا على مؤشر الاقتصاديات الأكثر حرية اقتصاديًا الصادر عن مؤسسة
الـتراث العالميـة، مـن إجمـالي  دولـة حـول العـالم، كمـا احتلـت المرتبـة العـاشرة مـن بين  دولـة في
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحصلت على . درجة من المؤشر الذي يتم ترتيبه من

. درجة، وهي أقل من المتوسطات العالمية والإقليمية، وفقًا لمؤشر  صفر إلى

وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية الـ لمؤشرات الحرية الاقتصادية، جاءت المؤشرات كالتالي ( درجة
يــة يــة التجــارة  درجــة، حر في مــؤشر “العــبء الضريــبي”، الإنفــاق الحكومــة بنحــو  درجــة، حر
 درجة، حقوق الإنسان  درجة، حرية البيزنس  درجة، حرية القوى العاملة  الاستثمار

https://arabi21.com/story/1603034/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://politicalstreet.org/6305/
https://masr360.net/2024/04/07/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1/


درجة، النزاهة الحكومية  درجة سيادة القانون  درجة، والصحة الجسدية  درجات).

دولة ملاحقة قضائيًا
رغم مرور  عامًا على تلك المذبحة، ما زالت تشكل صداعًا مزمنًا في رأس النظام والمتورطين فيها،
إما بالمشاركة وإما التخطيط، وبينما توهمت السلطة ترسيخ أركان حكمها ما زال القلق يسيطر على

عقلها الباطن وتحركاتها الداخلية.

وبينمــا تفكــر الأنظمــة والحكومــات في تنميــة بلــدانها عــبر الخطــط التنمويــة المدروســة، كــرس النظــام
الحــاكم في مصر جــل اهتمامــاته في تحصين نفســه مــن أي ملاحقــات قضائيــة بســبب مذبحــة رابعــة،
حيــث شرع في تــدشين منظومــة تشريعيــة مــن القــوانين الــتي تحمــي رمــوزه مــن الملاحقــة القضائيــة في

.الداخل والخا

ية، التي يمكنها من البداية كانت مع التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون المحكمة الدستور
وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم ومنظمات وهيئات دولية ذات طبيعة سياسية

أو قضائية في مواجهة الدولة المصرية، بحجة أنها تخالف القانون والدستور.

ويتم تطبيق تلك التعديلات في حال صدور أي حكم ضد مصر يلزمها بأداء مستحقات أو تعويضات،
ماديـة كـانت أو أدبيـة، أو توقيـع عقوبـات علـى رموزهـا بشـأن الجرائـم المرتكبـة في رابعـة وغيرهـا، حيـث
ية تلك الأحكام في محاولة لإجهاضها وحماية أبنائها تتذ الدولة وفق تلك التعديلات بعدم دستور

المتورطين في المجزرة.

وجاء هذا التحرك من الدولة بعد إقدام عدد من النشطاء على رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم
البريطانيــة والأمريكيــة والدوليــة ضــد شخصــيات بعينهــا مــن المســؤولين المصريين بســبب الانتهاكــات

.و  والجرائم المرتكبة بين عامي

ــة الســلطوية مــن أي ملاحقــات بســبب مذبحــة رابعــة بالقــانون الــذي أصــدره تعــززت ســبل الحماي
الســـيسي في يوليو/تمـــوز  والـــذي ينـــص علـــى معاملـــة كبـــار قـــادة القـــوات المســـلحة معاملـــة
اســتثنائية، ومنحهــم حصانــة نهائيــة مــن أي إجــراءات قضائيــة بشــأن أي جرائــم وقعــت منهــم أو

بمناسبة توليهم مناصبهم، وكذلك منحهم حصانة دبلوماسية تقيهم الملاحقة القانونية خا مصر.

لعنة الدم تطارد الجميع
مــا بــني علــى باطــل فهــو باطــل، والدولــة الظالمــة لــن تــرى خــيرًا قــط ولــو كــانت مؤمنــة.. هكــذا يصــف
البعض الحال في مصر حاليًا، إذ يميل أنصار هذا الرأي إلى أن ما يواجهه المصريون اليوم من أزمات



يـع علـى كـل المسـارات، إنمـا هـي لعنـة الـدماء الـتي سـالت في رابعـة والنهضـة، تلـو الأزمـات، وفشـل ذر
والتي حرض عليها البعض وشمت فيها آخرون وغض الطرف عنها طرف ثالث.

فرغــم عــشرات البرامــج الإصلاحيــة ومئــات المليــارات المقترضــة خارجيًــا، وســياسات التقشــف القاســية
المفروضة على الجميع، ورهن الدولة قرارها السياسي والاقتصادي بأيدي آخرين، مقابل حفنة من
المال، فإن الوضع يسير من س إلى أسوأ، وهو الانزلاق الذي تعتبره عائلات الضحايا ثمنًا منطقيًا

للأرواح التي أزهقت على مرأى ومسمع من الجميع دون أن يحرك أحد ساكنًا.

وتحولت مصر من دولة جاذبة للجميع، فاتحة أبوابها لزائريها من كل حدب وصوب، إلى بؤرة طاردة
حـتى لأبنائهـا بعـدما عشـش الظلـم في جنباتهـا، مـا دفـع شبابهـا وخـيرة رجالهـا للرحيـل، وبـات النفـي
خـا البلاد حلمًـا يـداعب الغالبيـة مـن أبنـاء هـذا الـوطن، فلا أحـد فيهـا بمأمـن عـن أي اسـتهداف أو
ملاحقــة، بلــد فيــه القــانون لا يطبــق إلا علــى الضعفــاء، أمــا الصــفوة وأبنــاء الســلطة فلهــم قــانونهم

الخاص، قانون القوة والغاب.

وهكذا وبعد  عامًا على تلك المذبحة لا تزال رائحة الدماء التي خضبت تراب رابعة تزكم أنوف كل
من يمر من هناك، ولا تزال أصداء تلك الجريمة كوابيس تطارد أحلام جلاديها، فيما لا يكل أهالي
كف الضراعة للسماء بأن يروا عدالة الله في كل من تورط بتلك الضحايا ولا يملوا من الدعاء ورفع أ
المجـزرة الـتي لـن تُمحـى مـن الـذاكرة مهمـا مـر الزمـن وسُـحب بسـاط العمـر مـن تحـت الأقـدام، فمثـل

هذه جرائم تورث جيلاً بعد جيل.
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